
 

 

 ة... الميت 

ــا الـــ هو   ف  أغر  ـــ  ؟لمـــاأا ألععتهـــا  و ألععتهـــا لغل غلـــف عاي  ذهـ

   لم لحمـ  نف ـــــــــــــ   ةلا  كر   و اوالـد لم لر عي ـاي ةلا اـاا ـاةأا   لـــــــــــــ  ي

لم يت ـــــــــــــ      ةلا    و والــدة  لم ي لوي قلب  ةلا عاى أم ي ــ   و والــد

م  أعماع  .ألك الاســــــــــم ال ي يصــــــــــعد م      لكرارا  ؟والد  لاســــــــــم

ة نـال  ـة و أعيـد  يـ  القو  نـاني ـو   أقولـ   .اـ نـ  ي عوم متفجر   روحي مرارا

 .أرددهاو  هار أأك   ا ن   ل 

مغل اــان لبحــف   و هــ ا الحــف ي    ل  أقص عليكم مــا غ ـــــــــــــي  

  يتهــــاأقــــد ر    .والــــد  منــــانو   اــــ   مــــان ي    روايــــالــــ    و لنــــايــــا  متعــــدد

 .روايغ  ي  ه ا ا  ما  و ألععتهاو 

ال م   و   -قضـــــــــــــ ــــــ   م ــــــا   ألــــــك  لعــــــ ا     غمر ي علف ــــــا  - ــــــا 

 ــ     ــ     .المــا هــاو   رداؤهــا  و ت ـــــــــــــعع   نظرا هــا  و لحوو    ــ راعذهــاو 

أألك اللي  أو النهار   أدري :  ذها لغل غلف عاي ال هو     ــــــعح  لا

هـــ  أنـــا عاى و   ؟ســـــــــــــجـــ  الأموا  ي    أو   قيـــد الحيـــا ي    أنـــاو   ؟يحيط بي

 ؟أر  غير الأر 

   أعلملا    ..أدري   لا  ؟ كيف ســـــــــــــلــــا علذهــــا المو    اان مــــالــــ و 

    ــامــ الأنواب  ة  م  ليــالي ال ـــــــــــــتــا  معلل ــة  ليل ــة  دخلــ  عاي أم ـــــــــــــي ــ

 .  ل م  سر رها مضلر ة هي لرس  ال عا  مبح و     استيقظ

 .أعلمبعد ألك لا و 



 

 
   كتعون و    نانوا يقدمون   .الأوعا  ل ــــــــــــدناهم م  ا   ــــــــــــوب

   يـــدهـــا لـــار   .لرعـــاهـــا   ش ا هـــا امرأو   العلجـــا  لنهـــا  علذهـــاو   . ـــ هعون و 

 .ةلكنها كئ ع ة نضر ها ساوعو  .جعينها متوقدو  .الملمس

قــد   ـــــــــــــ ــ  اــ     ..أعلملا    ؟لك  مــاأا قل ــا  و  ت ــاوع  أالم ــا  

 ة و الخفيف النهدا ه أأكرلا أ ا   و   ةنها قضــــــــــــ   .ا  شــــــــــــ     ..شــــــــــــ   
 
تها أن

 .ةالضعيف

 .لانقض   ف م  أن الأمر (آه)قد  اح م  خول ا و 

.. أعلم  أعدلم 
ً
 ل ئا

  يــ  ةلي    ؟أمع ـــــــــــــوقتــك  ة :لمحــ  اــاه ــا ي ــاوع   لهــ ه النلم ــ

 يجف علي  ألا  عرف   -هو بعد مو ها و  -  ن  ي ا  منهاأ
ً
م  ه ا   لـــــــــــــ ئا

 .   ف ةلى ااه  ويف ال ر ر    ولع  غيرهو    فيت  م  دارها

 .لدن   عنها  غلف عاي العنا    رقيق ال فس

  ال اووأ ال يو  الأكفان أأكرلك     و الـــــ ئً أم ـــــ   لا أعرف 

 .ور    ي  ةلى الأ دو 

  خيرا انللقـ أ  و جـا  مع ـا بعص  ـــــــــــــوال هـا  و التراب ي    ن لـ 

الغـد العـاكر لملـ     و ي  عـد  أدراجي   و ال ـــــــــــــعـ  لــــــــــــــاردا ي    وفـ و 

 نف    عاى الرلي 

 ...بالأمس دخل   ار سو 

ا  ما و   .متاع او   ســـــــر رناو   غر ت ا ..ق  ناظري عاى غر غ و   م و 

 ي  لتمددة  بان اآ   و لــــعر   ان أنفاتــــ   لضــــيق  را هو   ي لف  المي 

لعع    عاى ةلقــا  نف ـــــــــــــ   م  و   .نف ـــــــــــــ    تزيــد  ــــــــــــــدري لرجــا  ةل ــا 

الغ  لترا ى لي  ذها ة  ه ه الغر  ي  لم اســـــــــتل  العقا  وو ل  ... ال ا  



 

 
   عـا مـا عاى الخروف  وق  نـاظري عاى للـك المرآ    ـ ســـــــــــــرعـ   محعوبغ 

  ج ـدها ا  يومو   ج  او   ةلى   الغ  اان  لقف ة ا ها ناضـر ة المصـقول

لا ي ا    و الغ  اــان رســـــــــــــم ــا ي عكس  ذهــا   المرآ  لتق     تهــا لجــاه هــ ه

عي   خل  ألك لا ة  و عميقة  يترا ى عاى  ـــــــــــفحتها   دركت   رع ـــــــ ــــ

  يـ  ةلي أن    -قعـ  اليوم   -الغ  التو هـا ة  الفـارغ ـة  العميق ـ  لبرح المرآ

 ... هي  ارد  إأا لم تها   الف ه ه المرآ

 .ةالمع  ة الملتهع  المرآ !!ال كرى    لك  ال كرى و 

لرت ـــــــــــم علذها   م  ت ـــــــــــع  قلولهم ه ه المرآ  ةلا انهم ســـــــــــعدا 

 .ارت م  ذهاو  ل   ل ا  ما ارت م علذهاو  .الضل  نم لمحى 

  !؟اســـــــــــــلـــك ة  ج  ـــة و أي ـــ  أعلملا  و   .أنـــا غير م تـــارو    رلـــ  منـــا ي

  لفي  ضـــر ح ا الم فرد   ـــرف علي   ـــليف رخامي     دخل  المقبر 

 نقش لحت 

 ...(مال نم ة اان  محعوبو  ةنها ألع )

مك   ه الك   !ةنها لح  ه ا الضـــــــــــر ه قد ععا  ذها الف ـــــــــــاد

 ـــــــعد   ة غر ع   لك  خلر   و اتى الم ـــــــا و  وو ل خالـــــــ  الرأأ لغل

لرغم   عاى قضـــا  اللي  و   عالـــق ياتس لحدن     م  نف ـــ   هي خلر 

ســـــــــــــيلردو ي  مـا و   لك  ال ـاأ ســـــــــــــ  ظرون ةلي   و ا ـاكي ـً  ا جـان هـا أاكرً 

 ع  ل

   أ ــديــ  لم  يرا ي ةن   ضـــــــــــــــا   ين القعور و   نهضـــــــــــــــ   ؟ا ـــــــــــــ  

الموتى ة ا  غيرها  ة  لك  ما أضـــــــــ   مدي   و ال ـــــــــير ي   أمع  و    ـــــــــر 

 .الموتى ي يف عددهم عاى عدد الأليا    و م  مدن أه  الحيا



 

 
ة  ال ـــع  الف ـــيح ة و الدور العاســـقة و يت   القصـــور ال ـــام 

آالو ســــــــ ا     و الأع ابة  رالــــــــفو ا    و لــــــــاربو الي ا ي   و أ  ا  ال ور 

أعــمـــــــاع   الــحــقــو   ةلــى  لــحـــــــدروا  الـــــــ يــ   المــوتــى  مـــــــا  الــوا و   ى الــ ــر   أمـــــــا 

ال  ـيان و   لضـم مال ري   م  ة  رقع ...الـ ئً أولئك لا ي الون   .ي حدرون

 .اوداعً و  يلوي أسما هم

  ري عاى المقبر ظق  ناو   ب ـنانهاة  ااهل  م   وايا المقبر ة  او  ي 

تى عاى  ـــــــــــــلعــانهم  أ  و هــا  ــالترابالغ  اختلط ر ــا  أاـــــــــــــحــالة  العتيق ــ

 .نا لين محدنين  س عد  الأليا   ال ا لين القدما  اغدً و  .ال لك

ا نها   أوراع ســــــــــودا    و رود م ت ــــــــــر   و اان  غشــــــــــ ل للك المقبر 

 .تغ يها لحوم الموتىة سام ة كئ عة لديق

لعثــ  مرلقعــا  و   .لوار ــ   ــ  ع  ال ــاأ   آو ــ  ةلى جــ م  ـــــــــــــجر 

ــً  م   قـــايـــا  ورقـــ   ة  عاى الجـــ م كمـــا يقعص الغر ق عاى  قي ـــ  اقـــا ضـــــــــــــ

رواقــــــ  الظلم  مــــــد  ــا ي   المحلم لغل  منــــ ــادر   وفقــــــ  أووف و    غــــ

 متم ل  ين البحود

  .أنا أللمس قبرهاو   اضــــــــــــلل  ك يرً 
ً
 . يدي ا ك   أســــــــــــرى  اســــــــــــل

   كم قعور لمحــــ     ين القعور عاى غير هــــدى  اوانعــــً   و عي    ا ــــالحــــً و 

ع ل يود أن يهتدي ةلى ســــــــــــ يل   لم ــــــــــــ  قف  علذها ا و  كم رســــــــــــومو 

للو  و   .م   جــاف  أاــاليــ   و أ اهيرهــاأاــاليــ  أو   و   .ا ـــــــــــــلعــان ــً  و حجــار 

 .لك    لم أجدهاو    يدي   أسما  ك ير 

 ـالـ  م  ليـ   و  .!ةالـداجي ـة  ال ـــــــــــــمـا  ي  ه هـ ه الظلم ـ ي    لا قمر

القعور   .أغشـــــــــــــ ل اللر ق تغمر جـانعذهـا القعور   .نف ـــــــــــــ   ال و   ي    بعـا

أعيا ي ال ـــــــــير  .وراتيو  القعور أماميو   .عور ع  لـــــــــمالي القو  ع  يمي  



 

 
ــ ئً ســــــــمع  و    اســــــــتو   عاى ضــــــــر ه   ــــــــمع  خفقان قلب  غير    الــــــ

 .خفقان 

ه ه أســــــــــما  و   ؟!رأتــــــــــ   ي   ســــــــــاوأ تعياو  أه ه  ؟ماأا اســــــــــم 

 ؟  لل      الإ  انة م  الأر  اللا ح  لتصاعد

لك   : و   أعلملا    ؟منـا ي ي    أنـا لا ـاو   كم مضـــــــــــــ ل عاي م  ال م  

  همــ   ــاكيــا أ ـــــــــــــيه  .الخوف قــا ص عاى قلب   نلتــا يــديــ  لا يبرلــ 

 .نحب  أقض  أولك  أن  و 

لي  ـدأ    ال ـ لـ  مقعـدً الـــــــــــــعر   ـ ن لوح الضـــــــــــــر ه الـ ي      جـ 

 ـــاللوح  وشأا    اعـــد  ع ـــ  مـــ عورً ع    لحتـــ  ي  حـــ   الـــــــــــــ ئـــً يتحرك اـــ ن  

أ اح  ظ ره المقوأ لوح    . ـــــالع  ي تصـــــف لهينل  العظ  و   ...يمشـــــ  

 اه عاى الأر الضر ه   لق

ــا يرقــــد  )  :  الليــــ ة   تلو  عاى اللوح  رغم للوك ــــ جــــاك )هــــاه ــ

اان  الحا : و      و   ااان  ارً  .الخم ين م  عمره ي   المتو ى   (اوليفان

 .(ما  لح  ك ف اللهو  .الر فً 

هـــ ه النلمـــا  نم جـــا    جر م ـــــــــــــ ون  ي    رأيـــ  الميـــ  يحـــدع

ة  ل ــاو  عظم ـو   ي ظر منــانهــا  أخـ نم    .نرأيمحوهـا لغل لم يعق ل ــا م   

 و   م  عظــامــ 
 
هــاه ــا يرقــد جــاك اوليفــان )   ر علذهــا  ــ لرف  ــار  ســـــــــــــل

ــ    .الخم ـــــــــــــين م  عمره ي    المتو ى     الـــــديـــــ  لعقوقـــــ  و     مو قـــــد  جـــ

ما  و  ســــرع ما اســــتلامو  خدم جيران و   ع ب أولادهو  .امرأل أضــــ ل و 

 (.ا قيرً 

  ـــإأا غـــادر  منـــا ي    و ظـــ  يتـــ مـــ   ذهـــاو   ألم الميـــ  ت ـــــــــــــليرهـــا

  بع وا م  مراقـــــدهم  اجميعـــــً ســـــــــــــنـــــانهـــــا  ة  و القعور جميع ـــــا متفتح ـــــ



 

 
  الغ  ســــــلرها أهلوهم عاى لولا  قعورهمة  محوا الصــــــفا  الناأ و 

 وجـــد  أن جمي  هؤلا  اا ـــا       نق ـــــــــــــوا منـــانهـــا لقـــااق م المجردو 

الأمـيـ ـــــــا و   الصـــــــــــــــــــالـحـيـن و الـ وجـــــــا   الـلـــــــاهـر ـ     و الأ ـ ـــــــا   الـغـوا ـي   

  العغيصو   منهم العــاع   أن هؤلا  التجــار الم ـــــــــــــتقيمين  و العفيفــا 

و المراتيو   اللئيمو  و ال مـــــــامو   الحـــــــاســـــــــــــــــــدو   النـــــــاأب   ال ـــــــــــــــــــارع      منهم 

و الـخـــــــادمو  اانـــــــام  اكـ ـيـرً المـرلـكـــــــف     عـاـى  مـ ـكـعـيـن    اجـمـيـعـــــــً رايـتـهـم    .مـ  

أنف ـــــــ م الغ  يج ل ا أو يناد يجعل ا أ  ا  ة  م ا ل م   ـــــــلرون لقيق

 . الحيا

 جعل  ةلذها    ان محعوبغ  خل ها خل هم -ةأ أاك  -لـــــــــعر   

   الج ا الم  ــــــــور و   .ةم  لولي القعور المفتول  و نا ضــــــــا ع   الخوف

ج  ا المتصـــــــــــ ف و  لم ألوســـــــــــم  و عر تها ةأ لمحتها  .ةال ياا  الم تصـــــــــــعو 

ةنهــا  )عليــ      م ـــــــــــــلور ة    القبر الــ ي اــانــ  هــ ه الجمل ــعر  ــو   .عرقــا

 (.نم مال ة اان  محعوبو  .ألع 

الجملــ ـــــ هـــــــ ه  لت ون لعي هـــــــا   ايومـــــــً خرجـــــــ   )ة  ال ـــــــانيــ ـــــة  للو  

 (   الها  رد أودي  حيا ها

نهم ع روا بي راقدا ع د لـــــــــــروع ال ـــــــــــمس عاى ألد أ عدو لي  و 

 .القعور 

  


